
يعــانون مــن التمييز والعبوديــة.. مــن هــم
يتانيا؟ “الحراطون” في مور

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يتانية محاربة الرق والعبودية ومنح مختلف فئات المجتمع في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة المور
يتــانيين تســمى يــد من الحقــوق السياســية والاقتصاديــة، مــا زالــت فئــة كــبيرة مــن المور يتاني المز المور

يتاني. بـ”الحراطين” تعاني من آثار هذه الظاهرة التي تهدد تماسك المجتمع المور

من هم؟

يتاني، لا يختلفون عن بقية مكونات المجتمع إلا بلون البشرة الحراطين مكون أساسي للمجتمع المور
شديد الســمرة، ومــع تعــدد التفســيرات لمصــطلح الحراطين يمكــن القــول إنــه اصــطلح عليــه لوصــف
شريحة من العبيد السابقين ذابت هويتها في المجتمع العربي الأبيض وباتت تتكلم لغته، وما يميزهم
أيضًـا عـن بـاقي المكونات تلـك الـذاكرة الجماعيـة المليئـة بمخلفـات عهـود الـرق الطويلـة والـتي تجسـدها

أغانيهم المعروفة بالتغريبة.

ارتبـط وضـع الحـراطين خلال السـنوات الماضيـة بالحركـات السياسـية المناهضـة للـرق، كحركـة “الحـر”
يتانيا، كما وظفت حركات سياسية الوضع التي ساهمت بقدر كبير في صدور قانون منع الرق في مور
الاجتمـاعي للحـراطين في عملهـا السـياسي لأن أغلبيـة ساحقـة مـن الحـراطين ينتمـون لطبقـة العمـال

والكادحين.
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يتاني عرقيًا إلى مجموعتين: عرب وزنوج ينقسم المجتمع المور

ويجتمـــع الحراطون (الأرقّـــاء الســـابقون) الذين يبلـــغ عـــددهم وفقًا لتقـــديرات المنظمـــات الحقوقيـــة
الدولية  ألفًا، في المعاناة التي ذاقوها من ظلم السادة البيض وهيمنتهم على نفوسهم وامتلاك
أجســادهم وتســخيرها لخــدمتهم دون مقابل بمــا يخــالف القــانون والشرائــع، وفــق روايــات كثــيرة
ومتعــددة لكنها اتفقــت علــى الشعــور الشديــد بــالظلم الممــزوج بــالحسرة وعــدم القــدرة علــى فعــل أي

شيء.

ويقــول نــاشطو عرق الحــراطين إن شريحــة “الحراطين” قطنــت البلاد منــذ قــرون قبــل قــدوم العــرب
الذين ـ حسب تصريحاتهم ـ احتلوا هذا القطر فارضين على ساكنيه الاستعباد والرق والخضوع بعد
تدمير قيمهم وثقافتهم الخاصة ودفنها في أدغال التاريخ القديم في ظرفية مدبرة، وينقسم المجتمع
يتــاني عرقيًــا إلى مجمــوعتين: عــرب وزنــوج، وتنقســم المجموعــة العربيــة إلى عــرب بيــض (البيضــان) المور

وعرب سمر (الحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية  مكونات هي البولار والسونيكي والولف.

نضال قديم

نضال الحراطين بدأ فرديًا وفي مجموعات صغيرة حتى عام  عندما أنشئت حركة “الحر” من
طــرف مجموعــة مــن قيــادات الحــراطين، مــن ضمنهــم مســعود ولــد بلخير زعيــم حــزب التحــالف
يتــاني الســابق، غــير أن النظــام اســتوعب حركــات الحراطين الاحتجاجيــة الشعبي ورئيــس البرلمــان المور
يـة لاحقًـا، وعُينّ الكثـيرون مـن قـادتهم في مناصـب عليـا، حيـث جـرى تعيين بعضهـم في مناصـب وزار
يتــاني ير الأول مثــل أســغير ولــد امبــارك رئيس الــوزراء المور وســيادية فيما شغــل آخــرون منصــب الــوز

السابق.

وفي سنة  أخذت الحركات النضالية للحراطين مسارًا جديدًا بعد انقلاب ، حيث بدأت
الدعوات إلى العصيان المدني وسجن أسياد العبيد، وحتى إلى حرق بعض الكتب الدينية التي رأى فيها

العبيد السابقون تكريسًا للرق و”تعلية” من الطبقية.



مواجهات بين الحراطين وقوات الأمن

يتانية راديكالية من مجموعة وفي  من نوفمبر سنة  تأسست منظمة حقوقية سياسية مور
مـن النشطـاء المـدافعين عـن الأرقـاء السـابقين، مـن أبرزهـم رئيـس الحركـة يـد بـيرام ولـد الـداه اعبيـد
ونائبه إبراهيم ولد بلال، واعتمدت خطابًا صداميًا للدفاع عن هذه الشريحة، ورفضت التعاطي مع
الواقـع المجتمعـي بكـل مـا يحكمـه مـن منظومـات سياسـية واجتماعيـة وفقهيـة، وأطلقـت علـى هـذه

المنظمة اسم “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” وأصبحت تعرف بعد ذلك بحركة “إيرا”.

قدمت “إيرا” نفسها باعتبارها حركة حقوقية خرجت من رحم معاناة الأرقاء السابقين، ورفعت شعار
المطالبــة بإنصــافهم، لكنهــا مــا لبثــت أن اشتغلــت بالعمــل الســياسي وزاوجت بينــه وبين الحقــوقي في
نشاطهــا وحراكهــا، ورغــم أن الكثــير مــن مؤسســيها يرونهــا حركــة إصلاحيــة تهــدف إلى التغيــير، فإنهــا
انتهجت خطابًا صداميًا مع كل المنظومة التي تحكم المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع

واقع اعتبرته مسؤولاً عن تكريس الظلم.

ورغــم عــدم الترخيــص ظلــت الحركــة تمــارس نشاطهــا، فرشحــت رئيســها بــيرام ولــد الــداه اعبيــد
للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران  وحل ثانيًا في الترتيب، ثم نظمت بالاشتراك
يــة”، وإثــر هــذه المســيرة اعُتقــل مــع حركــات حقوقيــة أخــرى مســيرة ضــد مــا تســميها “العبوديــة العقار

بعض قادتها وقُدِموا للمحاكمة فحكم على رئيسها ونائبه بالسجن سنتين نافذتين.

يتانيا، وعنوانًا ثابتًا في يشكل موضوع العبودية أحد القضايا الشائكة في مور
التجاذبات السياسية



يتانيــا يأخــذ بالأســاس شكــل الاســتعباد الــذي يكــون فيــه الرقيــق يخيًــا في مور ويعد الرق تقليــدًا تار
% ألف شخص أو  البالغون وأطفالهم مملوكين لأسيادهم، ويقدر مؤشر الرق العالمي أن نحو
يتانيــا مــا زالــوا عبيــدًا، وتصــل هــذه النســبة إلى حــدود % مــن الســكان، حســب مــن ســكان مور
ــة داخــل المجتمــع ــة أخرى، وهــو مــا يؤكــد تجــذر وتواصــل ممارســات العبودي ــات دولي تقــديرات هيئ

يتاني. المور

يتانيا، وعنوانًا ثابتًا في التجاذبات السياسية، ويشكل موضوع العبودية أحد القضايا الشائكة في مور
فبينمـا تؤكـد الحركـات الناشطـة في مجـال مكافحـة الـرق أنـه لا يـزال يمـارَس واقعيًـا، ترفـض الحكومـة
الاعــتراف بوجــوده وتقــول إن هنــاك مخلفــات لــه وتعمل باســتمرار للقضــاء عليهــا عــبر ســن القــوانين

الرادعة ومنح الأولوية للمتضررين بتلك المخلفات في البرامج الاقتصادية والتعليم والصحة.

مطالبهم

يــة، ونجحــوا في وضــع ميثــاق يطــالب الحراطون اليوم بالمواطنــة الكاملــة وبإنصافهم وبالكرامــة والحر
حقـوقهم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في أبريل/نيسـان عـام ، هـذا الميثـاق عبـارة عـن
يتانيـا، ويؤكـد في ديبـاجته “اسـتمرار عريضـة مطلبيـة تحليليـة مطولة تسـتقرئ تـاريخ الحـراطين في مور
كـثر مـن نصـف قـرن مـن الاسـتقلال، ويـرى الميثـاق أن إقصـاء هـذه الشريحـة” علـى الرغـم مـن مـضي أ
يتانيا (الدولة المتعددة الأعراق والثقافات بامتياز) لا تزال تفتقر لعقد اجتماعي جاد ومؤسس على مور

قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة.

ويعدد الميثاق في جوانب منه مظاهر إقصاء أبناء الحراطين من مؤسسات الدولة، ويد مثالاً على
ذلــك “الغيــاب الملحــوظ للحــراطين مــن أسلاك التوظيــف بالقطــاعين العمــومي وشبــه العمــومي”،
يرتـان فقـط مـن ويقـدم إحصـاءات ومقارنـات لواقـع هـذه الفئـة في أجهـزة الدولـة، فأوضـح “عُينت وز
يتانيــــة المتعاقبــــة خلال الـــــ عامًــــا الأخــــيرة“، واســــتنادًا إلى الميثــــاق الحــــراطين في الحكومــــات المور
 واحـد مـن أصـل  واليـا، ومـا بين رئيـس أو اثنين لبعثـة

ٍ
فـإن الحراطين لم يحصـلوا سـوى علـى وال

دبلوماسية في الخا من أصل ، وما بين  إلى  مديرين عامين لمؤسسات عمومية من أصل
.



تواصل معاناة فئة الحراطين

ويقول نشطاء المجتمع المدني: “القضاء على العبودية وآثارها يتطلب إقامة دولة المواطنة، وذلك لن
يتأتى إلا من خلال المساواة، وتكافؤ الفرص في التعليم وتقلد الوظائف، وتنمية مناطق وجود هذه
و  ّيتانيــــا عــــامي الشريحــــة الــــتي لا تــــزال تعــــاني التهميــــش والإقصاء”، وشهــــدت مور
مواجهات بين السود والبيض المور مما أدى إلى نزوح آلاف السود إلى السنغال ومالي، لكن عددًا كبيرًا

يتانيا. منهم عاد اليوم إلى مور

يتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات ويعود تاريخ الجدل بشأن العبودية في مور
يتاني كافة، سواء تعلق القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع المور

الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الزنجية.

يتانيـة المتتاليـة قـد ألغـت العبوديـة  مـرات إلا أنهـا وكـل مـرة لا تتـم محاكمـة يـذكر أن الحكومـات المور
يتانيــا علــى ممــارسي العبوديــة علــى طائفــة الحراطين، وجــاء أول إلغــاء عــام  مــع حصــول مور
استقلالها، وفي العام  وبعد الانقلاب العسكري حرمت الحكومة العبودية، لكن ظلت العبودية
تمارس ـ حتى في العاصمة نواكشوط ـ حتى عاقب عليها القانون عام ، إلا أن الغريب في الأمر

. أنه لم تتم ملاحقة ومعاقبة سوى حالة واحدة فقط عام
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